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ٌهشام شرابي ناقد اجتماعي وأستاذ أكاديمي تخصص في تاريخ الفكر الأوروبي،  ٌ
ٍ سـاهم في إنـشاء عـدد له عدة مؤلفات في الفلسفة والاجتماع والسياسة والأدب، 

ًة لكونـه فلـسطينيا يـؤمن بـالفكر من المؤسسات المعنية بالشئون العربيـة والفلـسطيني
 وعـاش طفولتـه الأولى بـين يافـا وعكـا، انـضم ١٩٢٧القومي، حيث ولد بيافا عـام 

شرابي إلى الحــزب القــومي الاشــتراكي الــسوري في مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه قبيــل 
، لكنه سرعان ما تخـلى عـن العمـل ١٩٤٧تخرجه من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 

الذي كان بمثابة أب روحـي لـه، » انطوان سعادة«م مؤسس الحزب الحزبي بعد إعدا
وقد شكلت هذه الحادثة المأساة الأولى في حياتـه، ولم يمـر وقـت طويـل حتـى واجـه 
ًشرابي المأساة الكبرى متمثلة في نكبة فلسطين، وبعد قيـام الكيـان الإسرائـيلي اختـار 

مل دراسـته العليـا وحـصل  وهناك أك١٩٥٠الغربة في أمريكا حيث هاجر إليها عام 
، مما أهله للقيـام ١٩٥٩على الدكتوراه في التاريخ الحضاري من جامعة شيكاغو عام 

 .ًبالتدريس بجامعة جورج تاون أستاذا لتاريخ الفكر الأوروبي

                                                 
) (المقاومـة الفلـسطينية في وجـه «: ن المؤلفـات بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة أهمهـالهشام شرابي عدد م

الجمــر «و» مقــدمات لدراســة المجتمــع العــربي«و» المثقفــون العــرب والغــرب«و» إسرائيــل وأمريكــا
النقــد «و» البنيــة البطركيــة بحــث في المجتمــع العــربي المعــاصر«و» مــذكرات مثقــف عــربي.. والرمــاد

النظـام الأبـوي وإشـكالية تخلـف المجتمـع «و» ع العربي في نهايـة القـرن العـشرينالحضاري للمجتم
 . »العربي
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منذ أن باشر شرابي عمله الأكاديمي بأمريكا آثـر التـزام الـصمت تجـاه القـضايا 
 السياسية، وخلال هذه المرحلـة لم يكـن يكتـب السياسية ونأى بنفسه عن النشاطات

 ١٩٦٧ٍإلا لأغراض أكاديمية بحتة، ولم يتحول عن هذا المسار إلا بعد هزيمـة يونيـو 
ًالتي أحدثت انقلابا حادا في مساره الفكـري والـسياسي، إذ بـدأ يتحـول عـن الفكـر  ً

جديـدة الليبرالي ويتجه نحـو الفكـر اليـساري فأعـاد قـراءة مـاركس وفرويـد بنظـرة 
انعكست على مجمـل أفكـاره الاجتماعيـة والفلـسفية والـسياسية، كـما انعكـست عـلى 
ممارسته حيث بدأ ينشط في مجال العمل السياسي الفلسطيني، مما جعله يفضل العودة 

 حيــث عمــل في مركــز الدراســات والتخطــيط الفلــسطيني، ١٩٧٠إلى بــيروت عــام 
، »سطينية في وجــه إسرائيــل وأمريكــاالمقاومــة الفلــ«: ونــشر أول مؤلفاتــه الــسياسية

وخلال هذه الفترة طغت السياسة على نشاطه الفكري حتى قيام الحـرب الأهليـة في 
، الأمر الذي اضطره للعودة مرة ثانية إلى أمريكـا ليواصـل عملـه ١٩٧٥بيروت عام 

في جامعة جورج تاون لكنه لم يعد مـرة أخـرى إلى صـمته الأول بـل واصـل اهتمامـه 
 . السياسي الداعم للمقاومة الفلسطينيةبالنشاط 

ــين  ــه ب ــب وتأرجح ــشديد والمتعاق ــديولوجي ال ــه الأي ــشام شرابي بتقلب ــسم ه ات
ًالمذاهب الفكرية المتعارضة، حيث تأثر تأثرا كبيرا في مطلع شبابه بـ  » أنطوان سعادة«ً

ْوأسرته شخصيته الكارزمية وتعلق بأفكاره القومية العروبية، ومن ثم كـان َ  يحـب أن َ
ينعت نفسه بالمثقف العربي، وظل شرابي يعلن التزامه بالفكر القومي حتى أخريـات 
ًحياتــه، وبــالرغم مــن ذلــك كانــت كتاباتــه الأولى تجــسيدا واضــحا للفكــر الليــبرالي  ً
الــداعي إلى التنــافس الحــر والديمقراطيــة والرأســمالية، إلا أنــه تخــلى عــن هــذا الفكــر 

                                                 
)( أنـشأ ١٩٧٩ً أسس هشام شرابي مركزا للدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، وفي عام 

المؤسسة الثقافية للعرب الأمـريكيين، ثـم أنـشأ مركـز التحليـل الـسياسي عـن فلـسطين في العاصـمة 
بغـرض تـوفير المـنح » صـندوق القـدس «، كما أنشأ مؤسسة خيرية أطلق عليهـا١٩٩٠واشنطن عام 

 . الدراسية للطلاب والدارسين الفلسطينيين
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لته يقرأ ماركس من جديد ويتجه نحو الفكر الماركسي وانقلب عليه بعد مراجعة جع
ــأثرا  ــي مت ــوي والتفكيك ــر البني ــى الفك ــك ليتبن ــد ذل ــاره بع ــورت أفك ــد، وتط ًالجدي
بتصورات مفكري ما بعد الحداثة أمثال ميـشيل فوكـو وجـاك دريـدا ورولان بـارت 

لى وجوليا كريستيفا وغيرهم، وقد كان لهذا التقلب الفكـري الحـاد أثـره الواضـح عـ
إنتاجه الفكري مما وسمه في بعض الأحيان بالتناقض وعدم التناسـق والغمـوض في 

ًلكنه رغم ذلك اعتبر واحدا من جيل الرواد الـذين صـاغوا الخطـاب . بعض جوانبه ُِ

الثقافي العربي النقدي المعاصر، ومن ثـم تـأثر بـه بعـض المثقفـين العـرب حيـث نقـل 
ليله لأزمة المجتمعات العربية ونقـده للحيـاة إليهم الرؤى المختلفة للفكر الغربي وتح

الاجتماعية العربية، ولذلك ذهب بعض المحللين أنـه كـان الـشارح الأكـبر أو أسـتاذ 
 .الجيل بالنسبة لعدد غير قليل من المثقفين العرب المعاصرين

سيطرت على أفكار شرابي عدة قضايا مركزية ملحة كان يعيد عرضها في معظم 
ست هذه القضايا ملامح التجربة الذاتية لـشرابي كفلـسطيني فقـد وطنـه كتاباته، عك

ٍوكره الاستعمار والتبعية، ومغترب نبذه الوطن العربي البديل ومهاجر منعه الهاجس 

ًالقــومي العــروبي مــن أن يكــون أمريكيــا خالــصا، لــذلك ظهــرت قــضية الاســتعمار  ً
شرابي، وتمسك بنقـد النظـام والعلاقة بين العرب والغرب كقضية محورية في كتابات 

الأبوي والدفاع عن العقلانية والحرية كوسائل نقد تعمل على تجاوز الواقع المتخلف 
إلى واقع أفضل واعتمد على مفهوم الأبوية كمفهوم مركزي في بناء منهجـه التحلـيلي 
النقدي، كما شكلت قضية اللغـة وأثرهـا في الحيـاة الاجتماعيـة قـضية محوريـة ربطهـا 

ًم السلطة الأبوية، ومن جهة أخرى أبدى شرابي اهتمامـا خاصـا بقـضية تحريـر بمفهو ً
 .المرأة كقضية سياسية تعني المجتمع برمته

 

 

                                                 
جريـدة الريـاض، ) مقـال(أسـتاذ كلينتـون في ذكـرى رحيـل هـشام شرابي، : بن زيـد الطريفـي عادل) ١(

١٨/١/٢٠٠٦ http: //www.alriyadh.com/file٤١٧.html?&page=١٣. 
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سـعى » النقـد الحـضاري للمجتمـع العـربي في نهايـة القـرن العـشرين«في مؤلفه 
اول المجتمـع التـاريخي والاجتماعـي هشام شرابي إلى صياغة مـنهج تحلـيلي نقـدي يتنـ

ِّالعربي، حيث ذهب إلى أن المنهج الحضاري النقدي الحديث يمكنه من الوصـول إلى  ُ
آليات لمعالجة أسباب الأزمة الاجتماعية والفكريـة والـسياسية التـي يعانيهـا المجتمـع 

ر العربي على حد قوله، وبذلك تركز كتابه حول قضية مركزية شغلت اهتمامه تتمحو
حول البحث عن الأسباب الكامنة وراء العجز العربي عن إحداث التغير المطلـوب، 

عقـم الأيـديولوجيات (وأسس شرابي بحثه النقدي عـلى فرضـية نظريـة فحواهـا أن 
المتحجرة وعجز الأحزاب والقيادات الثورية عـن إحـداث التغيـير أدى إلى الهـروب 

 ).تحرر من الوضع الراهن وآلامهنحو الماضي واللجوء إلى الغيبيات الدينية لل

ولعل هذه الفرضية التي تعبر عن رؤية شديدة التعميم تكـشف عـن توجهـات 
شرابي العلمانية المعارضة للفكر الديني بوجه عام، الأمر الذي يتضح في حرصه عـلى 
التأكيد أن حركة النقد الحضاري التي يتبناها تهدف إلى استعادة العقلانيـة وتنـاهض 

ة الفكر الثوري القديم كما تناهض ما أسماه الفكر الأصولي النـامي، وهـو أيديولوجي
يصرح بأن حركة النقد الحضاري ذات نزعة علمانية ترمي إلى فصل ما هـو اجتماعـي 
وسياسي محسوس عما هو روحي وسماوي ومجرد، وبهذا أعرب شرابي بوضـوح عـن 

جتمعــات العربيــة الإســلامية ًتبنيــه للرؤيــة العلمانيــة الغربيــة محــاولا فرضــها عــلى الم
ًمتجــاهلا الخــصوصية التــي يتميــز بهــا الإســلام كــدين يحــدد نظــرة الإنــسان للحيــاة 

ًوالكون والوجود كما يحدد علاقته بذاته وبالخـالق وبـالمجتمع ممـا يجعلـه دينـا يتـصل 
بــشئون الــدنيا ويــنظم العلاقــات الإنــسانية، وهــذا يعنــي أن فــصل الاجتماعــي عــن 

 .ي يتعارض مع جوهر الإسلام ومبادئه ومقاصدهالروحي والسماو

ًانطلاقا من فكرة النقد الحضاري الحديث، ألح شرابي على مناهضة الفكر الـديني 
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ًرافضا أن يكون تغيـير الواقـع العـربي مرتكـزا عـلى رؤيـة دينيـة، حيـث رأى أن الـوعي  ً
 واحـد أو النقدي الحديث لا يمكن أن يرتكز على قاعـدة واحـدة أو أن ينبثـق مـن فكـر

نظرية واحدة، وذهب إلى ضرورة أن ينبع الوعي النقدي من أطراف وحركـات فكريـة 
متعددة ذات أبعاد مختلفة، لكنه عارض فكرة الخلاص الاجتماعي عن طريق العودة إلى 
ًالتراث أو الدين، مقررا أن هذه الفكرة في صميمها فكرة سلطوية فوقيـة وقمعيـة، وإذا 

 .كل من أشكال الفكر الأبوي المسيطرنجحت فإنها تقوم على ش

ويبــدو أن شرابي بعــد أن أتــاح الفرصــة لمختلــف النظريــات والقواعــد الفكريــة 
للمــشاركة في تــشكيل مرتكــزات أساســية للــوعي النقــدي، عــاد فاســتثنى القاعــدة 
الدينية كواحدة من هذه المرتكزات القادرة على خلق الفكر النقدي الـصحيح الـذي 

ذهب إلا عـلى الحريـة والمـساواة والديمقراطيـة والانفتـاح الفكـري لا يقوم حسبما يـ
والتعددية الفكرية، ونبذ الشمولية والفوقية الأبوية السلطوية، وربما يـشير ذلـك إلى 
اعتقاد شرابي في تعارض الفكر الديني مع قيم الحرية والمساواة والانفتـاح الفكـري، 

 لا تتمثـل فقـط في الـسلطة الـسياسية، وهذا ما نلمـسه في ادعائـه أن الـسلطة الأبويـة
ًولكنها تتمثل أيـضا فـيما أسـماه الـسلطة الدينيـة والتيـار الأصـولي، وبهـذا بـرر شرابي 
ًدعوتــه لنبــذ الــدين كمرتكــز للخــلاص الاجتماعــي اســتنادا إلى افتراضــات شــديدة 

 .التعميم تعوزوها الأدلة العلمية والواقعية

المتـدينين القـائلين بالحـل الـديني للأزمـة إن «: يظهر ذلك بجلاء في قول شرابي
الحاضرة لا يملكون بمجرد هذا الادعاء حق تمثيل المؤسـسة الدينيـة أو حـق الـتكلم 
ًباسم الحقيقة الدينية، فالدين الإسلامي ليس حكرا على فئة من المـسلمين تملـك فيـه 

آمـن الـدين ملـك كـل مـسلم ... حق التفسير والتأويل دون فئة أخرى من المـسلمين
مـن هنـا يجـب اعتبـار الحركـات الدينيـة الأصـولية حركـات سياسـية .. باالله ورسوله

، وإذا مـا تأملنـا هـذا الـنص، »...تسعى باسم الدين إلى التوصل إلى أهداف سياسـية
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ًفأول ما يلفت الانتباه أنه يستخدم أسلوبا مراوغا ويميـل إلى التعمـيم الـشديد، فهـو  ً
، ولا يميـز بـين »الدينيـة الأصـولية«لتـي يـسميها لا يوضح بدقة ملامـح الحركـات ا

تيارات الفكر الديني بـرغم اختلافهـا، وبغـض النظـر عـن هـذا التعمـيم الـذي ربـما 
ًيكون مقصودا ويكشف عن توجه معادي للفكرة الدينية بوجه عام، فما يثير الانتبـاه 

ا عـلى ًأنه عرض لنصف الحقيقة حين اكتفى بالقول إن التفسير والتأويل لـيس حكـر
فئة من المسلمين دون أخرى، وسكت عما يجب قولـه مـن وجـود ضـوابط للاجتهـاد 
والتفكير يجب أن يلتزم بهـا كـل مـن يقـوم بمـسئولية التأويـل، وهنـا تكمـن خطـورة 
ًموقفه إذ يبدو قوله صحيحا في ظاهره، إذا ما أقررنا بأن الإسلام لـيس فيـه كهنـوت 

صائر العبـاد، لكـن ذلـك لا يعنـي أن يكـون ًيجعل العلم حكرا على فئة تـتحكم في مـ
ًالتأويل مشاعا بين عامة المسلمين دون أن يخضع للضوابط الفقهية بحجـة أن الـدين 
َّملك كل مسلم آمن باالله ورسوله، فهذا يخالف مبدأ الاختصاص الذي أقـره القـرآن 

 ذلــك ، وعــلى]٤٣: النحــل[ ﴾  0 /              . -  ,  + *﴿ : في قــول االله تعــالى
ًيمكن اعتبـار قـول شرابي مـضللا إلى حـد كبـير، خـصوصا أنـه يفـترض أن القـائلين  ً

بالعودة إلى الدين كملاذ ومرتكـز للخـلاص الاجتماعـي يـدعون احتكـار الإسـلام، 
 .دون أن يقدم حجة تثبت قوله

عــلاوة عــلى ذلــك فــإن حكمــه عــلى أنــصار الحــل الــديني بــأنهم مجــرد حركــات 
داف سياسية، لا يبرر استثنائهم مـن حقهـم في أن يـشكلوا سياسية تسعى لتحقيق أه

ًمرتكزا للخلاص الاجتماعي في إطار مبدأ التعددية الفكريـة الـذي ينـادي بـه شرابي 
نفسه، فمن المفترض أنه في إطار التعددية والانفتـاح الفكـري يحـق لكـل الاتجاهـات 

حركــة النقديــة التــي الفكريــة أن تتقــدم الــساحة الاجتماعيــة والــسياسية، كــما يحــق لل
يتبناها شرابي أن تجابه الحركة الدينية بالحجـة والمنطـق مـن كـل المنطلقـات، أمـا قـول 

ــات (شرابي إن  ــب معالجــة الحرك ــة الــصحيحة أن تتجن مــن واجــب المجابهــة النقدي
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الأصولية من المنطلق الديني الذي يعتمد المفاهيم اللاهوتية والمقولات الدينية، وأن 
فهو أمر يتناقض ) ق الفعلي التحليل وعلى السياسة الواقعية المحسوسةتصر على المنط

مع ما يؤمن به من الحرية الفكرية وحق الاخـتلاف الفكـري، وهكـذا يبـدو إصراره 
على تجنب الجدل حول النصوص المقدسة ومناداته بالامتناع عـن محـاولات التوفيـق 

جة أن ذلك لـن يـؤدي بحركـة بين الحقائق الدينية وبين اكتشافات العلم الحديث بح
النقــد الحــديث إلا إلى الاستــسلام، بمثابــة اعــتراف صريــح بــضعف موقفــه النقــدي 

 .وعدم قدرته على مواجهة الفكر الديني
 

يـة في من أهم ما طرحه شرابي في هذا المؤلف فكرته القائلة أن المجتمعـات العرب
النظـام الأبـوي : حاجة إلى تغيير جذري للانتقال الشامل من النظام الأبـوي بنمطيـه

المحافظ والنظام الأبوي المستحدث إلى نظام الحداثة، وهنا يشدد شرابي على أن هـذا 
ــع الأصــعدة  ــة والاقتــصادية (الانتقــال يجــب أن يكــون عــلى جمي الــسياسية والفكري

عـبر عـن اعتقـاده أن هـذه العمليـة غايـة في التعقيـد، ، لكنه )والاجتماعية والحضارية
ــه حــول النظــام الأبــوي كإطــار نظــري نقــدي يــسهم في  وبــذلك صــاغ شرابي رؤيت
تشخيص الواقع العربي، لكنه لم يتمكن من استخدام هـذا الإطـار النظـري لاقـتراح 

النقـد (آليات محددة لإحداث التغيير الجذري المنشود، وعـلى الـرغم مـن اسـتخدامه 
ــضاري ــل ) الح ــس العوام ــاول تلم ــع وتح ــلى الواق ــضوء ع ــسلط ال ــة ت ــأداة منهجي ُّك َ َ ُ

والأسباب الظاهرة والكامنـة لحالـة التخلـف العـربي، إلا أنـه لم يحـدد سـبل الممارسـة 
الملائمة لقيادة حركة اجتماعية تغييرية، حيث زعم أنه لا يمكن مجابهة الواقـع العـربي 

ري والــسياسي ومــن خــلال لغتــه التقليديــة، مــن داخلــه، أو مــن خــلال إطــاره الفكــ
لا تحدث إلا بالخروج عن الأطر الأبوية وباستعمال لغة تختلـف (فالمجابهة في تصوره 

 ). عن لغة السلطة، وبذلك يمكن خلخلة الفكر المهيمن وإقامة أسس وعي جديد
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 وهو مفهـوم يـستند إلى -قام شرابي بتوظيف مفهوم النظام الأبوي أو البطركي 
 لفهم وتحليل العلاقـات الاجتماعيـة وأنـماط الممارسـات -عية غربية في الأساسمرج

ٌالسياسية والبنيـة الثقافيـة في المجتمعـات العربيـة، معتـبرا أن هـذا المفهـوم قـادر عـلى  ً
ًتفسير مكامن التخلف والعجز العربي، وتأسيسا على هـذا النمـوذج النظـري تعامـل 

ًفة بوصفها مجتمعا واحدا، ورغم أنه حدد تعريفا شرابي مع المجتمعات العربية المختل ً ً
ًإجرائيا لمفهـوم الأبويـة اسـتمد أهـم عنـاصره مـن خبراتـه الأسريـة وتجاربـه الحياتيـة 
المباشرة، إلا أنه توصل إلى نتائج نظرية غاية في التعميم، فجاء تفسيره للواقع العـربي 

ــذي وســم المجت ــة ًمــشابها للتــصور الاستــشراقي الاســتعلائي ال معــات غــير الغربي
بالجمود والتحجر وعدم القدرة على التغيير من الـداخل لتبريـر الهيمنـة الاسـتعمارية 
على المجتمعات الشرقية، ومن الغريب أن يتبنى شرابي هذه الرؤية الاستشراقية التي 
ًقادته إلى أحكام غير دقيقة، خصوصا فيما يخص اللغة العربية الفصحى التي وسـمها  ٍ

كما حكم على الفكر العربي بالجمود والعقول العربيـة بالتـسلط، ومـن ثـم بالتحجر، 
انتهى إلى أن الواقع العـربي أبـوي خـانق يـرفض كـل تغيـير في اللغـة والفكـر، حيـث 
ٌيعتقد أن اللغة والفكر انعكاس للواقع الثقافي الاجتماعي النفسي، وهنـا يبـدو شرابي 

ــ اللغــة الأبويــة «ث يطلــق عليهــا شــديد التحامــل عــلى اللغــة العربيــة الفــصحى حي
ِّويلقي عليها مسئولية تخلف المجتمعات العربية، ويتهمهـا بالهيمنـة وغـل » الفصحى َ

الفكر وشل التعبير الذاتي، ويزعم أنها لغة ترفض أن تكون أداة طيعة للـوعي الـذاتي 
لأنها كما يقول تصر على الكلام من خلال الفـرد النـاطق أو الكاتـب لا بذاتـه، وهـي 

 . غير قادرة على استيعاب المعرفة العلمية والتعبير عنها بتفاصيلها الدقيقة

ًواســتنادا إلى هــذه الادعــاءات رأى هــشام شرابي أن الانعتــاق الفكــري يــرتبط 
ًعضويا بالتحرر اللغوي، وبهذه المقولة مهد لطرح رؤيته حول ضرورة إيجاد ما أسماه 

خدامها في الكتابـة النقديـة، حيـث يعتقـد أن لاست» لغة الحداثة الجديدة غير المألوفة«
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اللغة النقدية الجديدة تقدم مفاهيم جديـدة تعجـز اللغـة التقليديـة عـن تقـديمها مـن 
خلال ترجمة المقولات والمفاهيم الفكرية الأجنبية وإدماجها في النص النقـدي، وقـد 

 التحرر من شكل أكد شرابي على أهمية التحرر اللغوي في الكتابة النقدية، كما دعا إلى
ــب إلى أن  ــة، وذه ــا المهيمن ــة وثقافته ــة الأبوي ــددها التقني ــي تح ــة الت ــراءة التقليدي الق
ًالمطلــوب مــن القــارئ في إطــار الفكــر النقــدي الحــديث أن يتثقــف تثقيفــا جديــدا في  ً
ًالقــراءة ليــصبح قــادرا عــلى القــراءة النقديــة الواعيــة، وأن يتجــاوز أســلوب القــراءة 

ليــدخل في القــراءة المــشاركة الفاعلــة التــي تثبــت قاعــدة الحــوار الــسمعية الــساكنة 
ُالديموقراطي، وبذلك يتحول النص من خطاب مغلق ممل مـن فـوق لا قـدر لأحـد 

ليصبح نافـذة مفتوحـة عـلى فـضاء الفكـر ) إلا أصحاب المعرفة والعلم(على تفسيره 
ــو. الواســع ــة ونقــل المق ــاهيم الغربي ــة وهكــذا رأى شرابي أن ترجمــة المف لات الفكري

الأجنبية تمهد لعملية التحرر اللغوي والانعتاق الفكري، ومن ثم تفـضي إلى التحـرر 
 .من النظام الأبوي المهيمن

مثل هذا التصور يحمل في طياتـه بعـض التناقـضات، فـلا يختلـف اثنـان عـلى أن 
ْنقل المعرفة والأفكار دون إبداع وخلق تعيق التحرر الفكري وتعمق التبعية الفك رية َ

والاستلاب الثقافي، وربما تنبه شرابي إلى هذه النقطة وحاول الخروج من هذا المـأزق 
ألا نبقى إذا قنعنا بالترجمة الحرفيـة، حيـث نحـن، تحـت هيمنـة فكـر «: فبادر بالسؤال

وكان من المفترض أن يجيب على هذا السؤال بالإيجاب لكنه انتهى إلى النفي، » آخر؟
 يقـصد -سـماه الفكـر الأبـوي والـدخول في وعـي فكـري آخـرًمدعيا أن التحرر مما أ

ٍ هو سـبيل التحـرر الفكـري، وأن شرط قيـام فكـر عـربي مـستقل هـو -الفكر الغربي

إرجاع الفكر إلى أصوله الخارجية، وأن عملية الخروج من الفكـر الأبـوي لا يـتم إلا 
ًمن خلال لغـة أجنبيـة نتقنهـا إتقانـا تامـا ومـن ثـم بواسـطة لغـة عربيـة  حديثـة نـضع ً

ــذاتي  ــوعي ال ــلاق ال ــا إط ــه بإمكانه ــة في رأي ــة الحديث ــذه اللغ ــدة، وه ــسها الجدي أس
 . واستيعاب الفكر الحديث

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ومــن الواضــح أن شرابي صــاغ تــصوره النقــدي حــول الفــصحى بالاقتبــاس مــن 
الفـرد «مقولات غربية ترتبط بالفكر البنيوي، وهذا ما يكشف عنـه اسـتخدامه لمفهـوم 

 للفصحى مما يجعلها في رأيه تمنع الوعي الذاتي للقارئ، وبالتالي ترفض في نقده» الناطق
البنيويـة التـي ) مـوت المؤلـف(استيعاب الفكر الحديث، وهو كلام بادي التأثر بنظريـة 

ًوالتي جعلت النص مكتفيا بذاتـه معـزولا عـن قائلـه وجعلتـه » رولان بارت«طرحها  ً
ًملكــا لــوعي القــارئ ومــستباحا للــوعي العــام  الــذاتي لــدى كــل قــارئ ناقــد، وهــو مــا ً

ًينسحب على كل نص حتى لو كان مقدسا، ومن ثم يمهد لـرفض فكـرة وجـود معنـى 
 . نهائي أو مقدس لأي نص بما في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية

 

و الخطاب السائد في الغرب، ًطبقا لهشام شرابي، يعد المقال النقدي الحضاري ه
بيــنما يهــيمن الخطــاب الأصــولي الــديني في المجتمــع العــربي، ويعتقــد شرابي أنــه بعــد 

 وانهيــار الخطــاب القــومي الوحــدوي -خاصــة في مــصر-ســقوط النظــام الليــبرالي 
ًأحدث فراغا أيديولوجيا ملأه المقال الأصولي الديني، وهو المقال الوحيد الذي بات  ً

فرض نفسه بلجوئه إلى الشرعية الدينية والشعارات الإسلامية نفسها التي ًقادرا على 
ًتعتمدها السلطة أساسا لشرعيتها، ويـزعم شرابي أن ثمـة حركـة يـصفها بالأصـولية 
الإسلامية تمكنت مـن تحريـك القطاعـات الـشعبية الواسـعة ومـن جـذب جـزء مـن 

لــسابقة، حيــث اســتخدمت القطاعــات المثقفــة التــي تنازلــت عــن انتماءاتهــا الحزبيــة ا
الإســلام كوســيلة عمليــة لاخــتراق الحــواجز التــي تقيمهــا الــسلطة الــسياسية لحمايــة 
نظامها وتبرير قمعها للأحزاب السياسية، وفي المقابل وقفت الحركة النقدية الحديثـة 
ًلتجابه قمع السلطة السياسية، كما تجابـه أيـضا عـداء الحركـة الأصـولية والقطاعـات 

 .الواسعة السائرة في ركابها من خلال ما أسماه بالخطاب الثوريالجماهيرية 

بذلك صنف شرابي الخطابات أو المقالات الموجهـة للقـارئ العـربي إلى صـنفين 
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الصنف الأول يتمثل في خطابات تقليدية لا ثورية مهيمنـة يـصدر بعـضها : متقابلين
عــن الــسلطة الــسياسية وبعــضها الآخــر يــصدر عــن حركــة دينيــة أصــولية، ويتمثــل 

 هـذا الأسـاس قـرر شرابي الصنف الثاني في الخطاب الثوري النقدي الحديث، وعـلى
أن قدرة الحركة الأصولية على جذب الجماهير وبعض المثقفين ترجع إلى اسـتخدامها 
المقال الأبوي التقليدي الذي يعد أقرب إلى الوعي العام وثقافته التقليدية من المقـال 
ًالنقدي الحـديث، وطبقـا لتـصور شرابي يتميـز المقـال الأبـوي التقليـدي بخـصائص 

لا على المعنى، أي يركز عـلى الـدال لا ) الرمز(عله يركز اهتمامه على الكلمة محافظة تج
ًعلى المدلول، ومن ثم يثير العاطفة ويخدر الشعور ولا يتطلب مجهـودا فكريـا كالـذي  ً
يتطلبـــه الـــوعي الـــذاتي، وهـــذا في رأي شرابي يناســـب مـــستوى القـــراءة الناعـــسة 

ير العربية، ويعـبر عـن عقليـة ثقافيـة تقليديـة التقليدية التي تتقنها الجماه) اللاواعية(
ًمنبثقة من أرضية اجتماعية محددة تضم نظاما فكريـا يـرفض التغيـير ولا يقبـل إلا مـا  ً

 .ينسجم مع قيمه وأهدافه ومعانيه

بذلك ألقى شرابي باللائمة على النظام الاجتماعي العربي، وحمل العقلية الثقافية 
علـــماني في التـــأثير عـــلى الجماهـــير العريـــضة في العربيـــة مـــسئولية فـــشل الخطـــاب ال

المجتمعــات العربيــة، فالخطــأ لــيس في الخطــاب العلــماني ذاتــه بــل في العقليــة العربيــة 
ــسم  ــة تت ــة العربي ــل إلى الخمــول والاســتدلال العــاطفي، والثقاف ــي تمي ــة الت اللاواعي

تـستجب بالتحجر وعدم قبول التغيير، لذلك جذبها الخطاب الأصـولي الـديني، ولم 

 هكذا طرح شرابي القضية، لكنه عاد فـألقى بالمـسئولية …للخطاب النقدي الحديث
، ومـن ثـم ١٩٦٧ًعلى المثقفين الذين تخلوا عن الثورة خـصوصا بعـد هزيمـة حـرب 

إضافة إلى فشل الموقف النقدي العلماني أدى إلى ثلاثـة أنـواع » الثورة«ادعى أن فشل 
تخلي عن السياسة، والثاني موقـف الـشك إزاء الأول موقف اليأس وال: من المواقف

الفكــر العلــماني والتوجــه نحــو الــتراث والــدين، أمــا الموقــف الثالــث فهــو موقــف 
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 . ًالانتهازية والمصلحة الذاتية والتخلي عن السياسة والتراث معا

هنا يسقط شرابي في مغالطة تاريخية كبيرة حين ادعى أن التوجه نحو الدين كان 
ًلثورة، وخلافا لهذا الادعاء تؤكد الوقائع التاريخية أن التوجه الـديني رد فعل لفشل ا

هو الذي قاد الثورة العربية في بواكيرها، حيث نشأت في أحضان اليقظـة الإسـلامية 
وتبلورت بجهود رجـال الإحيـاء الـديني أمثـال جمـال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده 

بن باديس وغيرهم مـن  وعبد الحميدوعبد الرحمن الكواكبي وعبد القادر الجزائري 
ًقادة الإصلاح الثوري، وهؤلاء جميعا قدموا خطابا ثوريا نقديا إسـلاميا يعتمـد عـلى  ً ً ً ً
مرجعية قرآنية عارضت الفكر العلماني الغربي الداعم للقوى الاستعمارية، وهـذا مـا 
يؤكد خطأ التصور الذي طرحـه شرابي الـذي قـدم حركـة الإحيـاء الـديني بوصـفها 

 .ًانعكاسا لمواقف يائسة ومتهربة

وبرغم هذه المغالطة التاريخيـة التـي أسـس عليهـا شرابي تحليلـه لظـاهرة تراجـع 
الخطاب العلـماني أمـام تنـامي الإحيـاء الإسـلامي، إلا أنـه اسـتدل منهـا أن الخطـاب 
ًالعلماني لم ينهر كليـا، بـل ظـل كامنـا في صـميم البنيـة الاجتماعيـة ومـا لبـث أن ظهـر  ً

كال سياسية وفكرية غير متوقعة، حيث بدأ الخطاب العلماني الجديد في الـصعود بأش
مرة أخـرى مـع مطلـع الثمانينيـات في شـكل جديـد، وأخـذ يتبلـور في أعـماق الـوعي 
الاجتماعــي، ومــن هنــا انبثــق الخطــاب الثــوري الجديــد عــلى شــكل خطــاب نقــدي 

الواحـدة الـشاملة حضاري يرفض الشرعيات المطلقـة ولا يعـترف بمطلـب الحقيقـة 
ويــصر عــلى الاخــتلاف الــسياسي والتعدديــة الفكريــة وحقــوق الإنــسان والحريــات 
الديمقراطية وقضية المرأة، ويذهب شرابي أنه خطـاب جـذري لا يقبـل اللاهوتيـات 
ًالساذجة بما فيها الماركسية الأرثوذكسية التقليدية، ويعتبره تعبيرا خلاقـا يتعامـل مـع  ً

ياسي والاجتماعي ويحلل إمكاناته واتجاهاتـه في ظروفـه المحـددة إيجابيات الواقع الس
 .من خلال قيم وأهداف عملية قابلة للتحقيق

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًهنا يمكن أن نثير تساؤلا مهـما، إذا كـان الخطـاب النقـدي الحـضاري يتميـز بهـذه  ً

الفاعلية الاجتماعية والسياسية التي يصفها شرابي، فلماذا لم يتقدم الـساحة الثقافيـة بعـد 
ًن أوشك أن يكمل جيلا كاملا طبقا لتقديرات شرابي نفسه التي أرخـت لبـدء صـعود أ ً ً

هذا الخطاب منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين؟ لكن المشهد العربي ينطق بخلاف ما 
ًبشر به شرابي من تصاعد الخطاب العلماني في الثمانينيات، إذ شـهدت هـذه الفـترة نمـوا 

ٍ الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما شـهدت تنـامي خطـاب للحركة الثورية الإسلامية في

ًثوري جديد، ولم يكن ماركسيا أو ليبراليا، ولم يكن بنيويا ولا تفكيكيا، بل كـان خطابـا  ً ً ً ً ٍ

ًإسلاميا لا ينطلق من مجرد شعارات ونظريات مجـردة، وقـد كـان هـذا الخطـاب الأكثـر 
 عملية سعت لمجابهة الهيمنـة الغربيـة ًتأثيرا على المستوى الجماهيري، حيث قدم مواقف

 . من أجل استعادة الوعي الإسلامي في المجتمعات العربية
 

أراد شرابي أن يتحرر من الخطاب الغربي العولمي، ويبدو أنـه قـد صـدمه النظـام 
ة فاتجه نحو نقد النمط الأكـاديمي الغـربي في العلـوم الرأسمالي العالمي وثقافته المهيمن

الإنــسانية والاجتماعيــة، وحــاول تحليــل الــنمط الغــربي باســتخدام الــوعي العلــماني 
الجديــد؛ مــن خــلال قــراءة نقديــة لعــدد مــن النــصوص العلميــة الغربيــة في التــاريخ 

ت والأنثروبولـوجي وعلــم الاجــتماع وعلـم الــنفس، واختــار مجموعـة مــن الدراســا
أندريـة سرفيـه، ورفائيـل بتـاي، وكـارلتون كـون، : لعدد من المفكـرين الغـربيين هـم

 .وكليفورد جيرتز، وجوستاف فون جرونبياوم، وبرنارد لويس

ارتكزت قراءته النقدية لأعمال هؤلاء المفكرين على فكرة أراد أن يؤكـد عليهـا، 
خ التي اكتسبها العرب عـن إل... مضمونها أن المعرفة التاريخية والاجتماعية والثقافية

أنفسهم في العـصر الحـديث، إنـما هـي بمعظمهـا معرفـة أوروبيـة أو غربيـة الأصـل، 
ــوير  ــي أنتجهــا عــصر التن ــسانية الت ــة والإن ــوم الاجتماعي ــيهم بواســطة العل نقلــت إل
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ــالي  ــشر، وبالت ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــة المختلف ــدارس الفكري ــاغتها الم الأوروبي وص
ا العـرب المعـاصرون عـن أنفـسهم ليـست معرفـة ذاتيـة بـالمعنى فالمعرفة التي يملكهـ

الدقيق للكلمة، بل هي معرفة وساطية منقولة عن الغرب، ولهذا تعـاني هـذه المعرفـة 
 .من الأزمة الفكرية ذاتها التي يعانيها الفكر الغربي

ــه حــول  ــذات الوســاطية «حــاول شرابي أن يــبرهن عــلى صــدق مقال ــة ال معرف
 عرضــه المختــصر لعــدد مــن مقــولات المستــشرقين والمفكــرين مــن خــلال» المنقولــة

الغربيين، وانتقد الصورة الذهنية المغلوطة عـن العـرب المنقولـة عـن الفكـر الغـربي، 
ًوأراد تأكيد أن المنظور العلمي الغربي إزاء معرفة الآخر اللاغربي لم يكـن موضـوعيا 

فيـة لا شـعورية، لكنـه بدرجة كبيرة، وإنما عبر عن اتجاهات ومعتقدات ومـصالح خ
أثر بدرجة كبيرة على معرفتنا لـذاتنا ومعرفتنـا لتاريخنـا ومجتمعنـا في القـرن العـشرين 
حيث استندت العلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم الثالث كلها في العصر الحديث 
على النظرة العلمية الغربية، وهذا ما يفسر الـرفض المطلـق للغـرب عنـد الأصـوليين 

رهــم عــلى العــودة إلى الــدين والــتراث لاســتعادة الهويــة الأصــلية مــن خــلال وإصرا
 .معرفة تراثية مستقلة عن كل الأطر والمفاهيم الأجنبية

يبــدو، حقيقــة، أن شرابي قــدم صــورة صــادقة لمــشكلة واقعيــة غايــة في الأهميــة؛ 
مشكلة العلاقة مع الغرب وهي مشكلة معقدة ومركبة، لكنـه اختزلهـا بـشكل كبـير، 
ثم انتهى إلى أن التوجه نحو العودة إلى الدين والتراث جاء كرد فعل للتحيـز الغـربي 
وتزييف التاريخ العربي، والأهم من ذلك أنه انتقد المنظور التراثي الأصولي بوصـفه 

الـنمط الـسائد في المـدارس ومعاهـد الـوطن (ًعاجزا عن نقد المنظور العلمي الغـربي 
ن هيمنته، وذهب إلى أن الحركة النقدية الحديثة التي ًوعاجزا عن التخلص م) العربي

حاولت تجاوز الاتجاهين الغربوي والأصولي وإقامة موقف فكري مستقل يرمـي إلى 
 .النقد العلماني الجديد هي الحركة البديلة التي باستطاعتها القيام بهذه المهمة
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ٍّقــدم شرابي الحركــة النقديــة الحديثــة بوصــفها حركــة ذات خــط فكــري  ٍ واحــد ٍّ
ينسجم في أسلوبه النقدي، رغم اختلاف اتجاهاتها الكبرى، حيث قـسمها إلى خمـسة 

الماركـسي، والفرويـدي، والبنيـوي، والتفكيكـي، والنـسائي، ويعتقـد أنهـا : اتجاهات
تتحد في الهدف الفكري والسياسي، وتقف في خندق واحد إزاء السلطة المهيمنـة كـما 

ج الفكر الديني الأصولي ونـماذج الفكـر الأبـوي تعمل على التخلص من سيطرة نماذ
والأبوي الحديث في آن واحد، ويصف شرابي هذه الحركة بأنها ذات موقـف فكـري 
َمستقل، ودافع عنها باعتبارها الحركة الوحيدة التي تقف في وجه المعرفـة المنقولـة أو  ََ

طليعيـين الـذين حركـة النقـاد العـرب ال(المستوردة، لكنه من ناحية أخرى، يقر بأنها 
، كما أنه في معرض نقده لهذه الحركـة يـشير إلى أنهـا )تأثروا بالحركة النقدية في الغرب

شـئنا أم : (اعتمدت في أسلوبها ومنهجها ومفاهيمها على المعرفة الغربية حيث يقـول
أبينا هذا الفكر العلـماني الناقـد يـستمد مفاهيمـه ومـصطلحاته وأبعـاده مـن التجربـة 

، وبهـذا يتنـاقض شرابي في وصـفه لخـصائص )لحداثة بمفهومها الـشاملالأوروبية ل
 .ًالحركة النقدية العربية تناقضا يشكك في صدق حكمه على هذه الحركة

الملفت للنظر أن شرابي جمع مقـولات مجتزئـة لمفكـرين عـرب يمثلـون النمـوذج 
يـة  ومعظمهم من خريجي الجامعات والمعاهد الغرب- حسب رؤيته-النقدي الحديث

مثل أدونيس، وعبد االله العـروي وعابـد الجـابري، وهـشام جعـيط، ومحمـد أركـون، 
وطيــب تيزينــي، ومــصطفى صــفوان، وعبــد الكبــير الخطيبــي، ونــوال الــسعداوي، 
وفاطمة المرنيسي، وخالدة سعيد، وبعد أن ألقى الضوء على بعض المقولات الفكرية 

لملامح العامة التي تجمع بيـنهم، بـما المتناثرة لهؤلاء المفكرين كان عليه أن يستخلص ا
يثبت أنهم يشكلون حركة فكرية موحدة لهـا مـشروعها المحـدد عـلى مـستوى الفكـر 
ًوالواقع، لكنه لم يستطع فعل ذلك، حيث انتهى إلى توجيه النقد لهـم جميعـا موضـحا  ً

حـاولوا تفكيـك اللغـة المهيمنـة وأسـلوبها التعبـيري، غـير أن ذلـك غـير كـاف (أنهم 
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ــصيا ــيمن ل ــوي المه ــاب الأب ــة الخط ــلى مجابه ــادر ع ــدي الق ــماني النق ــاب العل غة الخط
فمجرد نقد الفكر المسيطر لا يؤدي إلى مشروع النقـد الجـذري، بـل أن مـا .. وتجاوزه

يتطلبه هـذا المـشروع إحـداث تغيـير أسـاسي في اتجاهـات هـذا الفكـر والموضـوعات 
د أن شرابي ينـاقض نفـسه مـرة ، وبهـذا نجـ)والإشكالات التي يتناولهـا ويركـز عليـه

أخرى حيث يؤيـد انتقـاده الـسابق أن مـا أنتجـه النقـاد العـرب لا يرقـى إلى مـستوى 
ًالحركة لكونهم لا يمتلكون مشروعا نقديا متكاملا يهدف إلى تغيير الفكر المسيطر ً ً . 

 

ديثة في محاولاتها اخـتراق الفكـر الـسائد في أقر شرابي بفشل الحركة العلمانية الح
ًالمجتمعات العربية، واعترف ضمنيا بفشل الحركة النقدية العلمانية الجديدة في التأثير 
على الوعي الجماهيري، غير أنه أصر على أن النمـوذج النقـدي العلـماني الحـديث هـو 

ضـوح منطلقـات الأمل لإحداث التغيير في المجتمعات العربية، وقد طـرح شرابي بو
الاتجـاه العقـلاني، : التغيير نحو المجتمـع الحـر الحـديث في اتجـاهين يراهمـا مترابطـين

والاتجاه العلماني، حيـث حـدد المطلـب الأسـاسي لعمليـة التغيـير في عقلنـة الحـضارة 
وعلمنة المجتمع، وهذا هو معنى الحداثة في رأيه، فالحديث هو الجديـد والطلائعـي، 

ً هروبا من الحاضر بل تأكيدا له، فالإبداع والخلق لا يحـدثان إلا غير أن الحديث ليس ً
 .في اللحظة الحاضرة، والحاضر هو أرض المستقبل وهدفه

هنا يجب أن نتوقف عند موقف شرابي من التراث، فهو يصرح بضرورة الحفاظ 
إن التراث : (على التراث، لكن إلى أي حد يلتزم بالمحافظة على التراث؟ يقول شرابي

الذي ينبغي دراسته والحفاظ على إنجازاته هو التراث الذي صنعته الأجيـال الثلاثـة 
ً، وبهذا يستبعد العودة إلى التراث الإسلامي باعتباره تراثـا عتيقـا )أو الأربعة الماضية ً

يعود بنا مئات السنين إلى الوراء، وهذا في رأيه لن يؤدي إلا إلى الشلل وتعثـر العمـل 
طابات الغيبيـة، ثـم يـصف الـذين لجـأوا إلى الـتراث والـدين بمـن الفعلي وهيمنة الخ
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 

 . فقدوا الأمل بالحاضر والمستقبل فتخلوا عن ثقتهم بالتاريخ والتغيير

ٌوطبقا لشرابي، فإن التغيير مـشروط بتفكيـك البنيـة الاجتماعيـة والـسياسية مـن  ً

ً سياســيا مــن ًالـداخل، بمعنــى تفكيـك النظــام الأبــوي وتعريتـه أيــديولوجيا وتفتيتـه
الداخل والخارج، وهذا يستلزم في رأيه تفكيـك الفكـر الـذكوري، وإعـادة النظـر في 
ًمعنى الفرد والإنسان لا كمفردات تعني رجـلا أو ذكـرا بـل كمفـاهيم إنـسانية تـدل  ً

على طبيعة الرجل وعلى طبيعة المرأة، على عقل الرجل وعلى عقل المـرأة، عـلى مكانـة 
أة، بحيث يتم تجاوز الانفصام المعنوي والفكري والحياتي وما الرجل وعلى مكانة المر

يلحق به من انفصامات سياسية واجتماعية وقانونية في قلب المجتمع، ويعتـبر شرابي 
أن هذه الخطوة تمكن المجتمع من استرداد ذاته وقدرته على الانتقال من مجتمع أبـوي 

 . تابع عاجز إلى مجتمع حر حديث
 

ّجل ما أراد هشام شرابي تأكيده في كتابه  أن » النقد الحضاري للمجتمع العـربي«ُ
الخطاب العربي في كل مستوياته واتجاهاته الغالبـة هـو خطـاب أبـوي مهـيمن صـارم 
ًوقمعي أحيانا، ولا يقبل التغيير، ولـذلك يجـب مجابهتـه مـن خـلال قـراءة تفكيكيـة، 

ب فقـط يمكـن التـصدي للموضـوعات المحرمـة في المجتمـع، وأولهـا وبهذا الأسـلو
بالطبع القضايا الدينية، وإنزالها من السماء إلى الأرض عـلى حـد قولـه، ويبـدو شرابي 
ًفي هذا المؤلف مترددا في التصريح بفكرة رفع القداسة عن النصوص المقدسـة وهـي  َّ

الـنص القـرآني وآفـاق «بـه بوضـوح في كتا» أدونـيس«الفكرة التي يصرح بها صديقه 
ً، لكن شرابي حرص أن يكون أكثر تحفظا، لكنه حاول إسقاط النقـد عـلى »الكتابة

                                                 
) (يقــول أدونــيس) : ًمنــذ أن أصــبح الــوحي موجــودا في لغــة، ومنــذ أن تحــول إلى نــص مكتــوب، صــار

، ومـن الواضـح أن هـذه الفكـرة )بوصفه كتابة هو المتكلم، أي صـارت اللغـة هـي الـذات المتكلمـة
الـنص القـرآني وآفـاق : انظـر أدونـيس. ًالتي يتبناهـا شرابي أيـضا» المؤلفموت «مأخوذة عن نظرية 

 .٤٥، ص ١٩٩٣الكتابة، بيروت، دار الآداب، 
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 

 بوصـفها لغـة - وهي لغة القـرآن-النصوص المقدسة بانتقاده للغة العربية الفصحى
 . تسلط وهيمنة

بيـة ًومع أنه بدا متأثرا بالأفكار والنظريات الغربية وتمسك بترجمـة المفـاهيم الغر
في إطــار مــا أســماه تحــديث اللغــة والــدخول في وعــي فكــري بــديل للفكــر الأبــوي 
التقليــدي، إلا أنــه كــرر الــدعوة إلى الــتخلص مــن الهيمنــة الفكريــة الغربيــة، وبــرغم 
انتقاده للخطاب الغربي لكونه يتسم بالهيمنة؛ هيمنة الرجل على المرأة وهيمنة الغربي 

 التخلص من سيطرة وهيمنة الفكـر الغـربي المـادي، على اللاغربي، إلا أنه لم ينجح في
ــه مــسلمات  وربــما اســتطاع أن يعيــد النظــر في بعــض القــضايا التــي كانــت تمثــل لدي
ًوبديهيات، إلا أنه لم ينته من مراجعاته إلى التحرر من التصورات الغربية كليـا، فظـل  ِ

 العلمانيـين، إذ كيـف ًأسيرا لشعوره بالتناقض الفكري الذي وقع فيه كغيره من المثقفين
! يقف خارج الخطاب الغربي العولمي ويلتزم في الوقت نفسه بالرؤى الغربية العلمانيـة؟

ٍلذلك بدا وكأنه أمام مأزق حاد، ورغم أنه اختار أن يدافع عما أسماه  » الحداثة المـستقلة«ٍ
ياغة ، وبرغم ما بذله من جهـد لـص»التحديث التابع«في مقابل ما يدعو إليه الغرب من 

إلا أنــه لم يــنجح إلى حــد كبــير في . خطابــه النقــدي في مجابهــة الغــرب وتحــدي الــسلفية
ًالوصول إلى منهج تحليلي نقدي ملائـم لتنـاول المجتمعـات العربيـة تاريخيـا واجتماعيـا،  ً
وربما يرجع ذلك إلى اعـتماده عـلى مـنهج غـربي وآليـات غربيـة لا تتفـق مـع خـصوصية 

مية، ممــا جعلــه يخطــىء في تفــسيره للأســباب الكامنــة وراء المجتمعــات العربيــة الإســلا
العجز العربي عن إحداث التغيير، ويخطىء في نظرته لحركات الإحياء الإسلامي التـي 

ًاعتبرها هروبا نحو الماضي أو لجوءا إلى الغيبيات الدينية ً. 

استقى شرابي بعـض الأفكـار المطروحـة في هـذا الكتـاب مـن التحليـل النفـسي 
دي، وبعــضه الآخــر مــن تــصورات ماركــسية، بالإضــافة إلى بعــض المفــاهيم الفرويــ

) النظـام الأبـوي(ًالبنيوية والتفكيكية، مما بدا واضـحا في صـياغة نموذجـه التحليـل 
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 

الــذي اســتخدمه في تحليــل البنيــة الاجتماعيــة والــسياسية العربيــة، وقــد نختلــف مــع 
صوص الواقــع العــربي، لكــن شرابي حــول النتــائج التحليليــة التــي انتهــى إليهــا بخــ

يحُسب له أنه بحث أسباب التخلف المجتمعي في ثنايا المجتمع ذاتـه، ولفـت الانتبـاه 
إلى عناصر الإصلاح الثقافي والاجتماعـي والـسياسي والحـضاري باعتبارهـا عنـاصر 
متكاملة وفاعلة في عملية التغيير، بينما يؤخذ عليه أنه اعتمد في كثير من الأحيان على 

ت شديدة التعميم دون الاستدلال بأدلة واقعية أو تاريخيـة ممـا أوقعـه في كثـير مقولا
ًمن التناقضات عند بناء أحكامه، خصوصا فيما يتعلق بالفكر الديني الذي يبـدو أنـه 
ٍبنى تصوره له عـلى أسـاس مـن تـصورات عامـة متحيـزة، أعجزتـه عـن التمييـز بـين 

نتـائج نظريـة تتـصف بالعموميـة  إلىمختلف تيـارات الفكـر الإسـلامي، وقـاده ذلـك 
الشديدة ولا تستند إلى معطيات ملموسة حيث اعتمد القوالب الجـاهزة والمقـولات 
العامة، مما أفقد رؤيته التحليلية البعد التجريبي القائم على الملاحظة، فانعكس ذلـك 
على عدم انسجام بعض مواقفه مع تحليلاته، ومن أبرز الأمثلـة عـلى ذلـك أن موقفـه 
من اللغة العربية الفصحى ووصفه لها بأنهـا لغـة أبويـة تـسلطية ترسـخ الانقـسامات 
ُالاجتماعية يتناقض مع كونـه مفكـرا قوميـا يفـترض أن يعتـز بكـل مكونـات الثقافـة  ً ً

 . العربية وعلى رأسها اللغة بوصفها وعاء الثقافة وصنو الحضارة
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